
شباب المغرب يركبون موجة الهجرة مجددًا
ويوثقّونها على منصات التواصل

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

على متن قارب صغير غير مجهز في الغالب بأبسط وسائل الحماية، يجلس عشرات المغاربة الواحد
بجانب الآخر، تتقاذفهم موجات البحر الأبيض المتوسط قاصدين إسبانيا، رغبة في الوصول إلى دول

الشمال حيث ينتظرهم رغد العيش حسب تصورهم.

هـذه بعـض المشاهـد الـتي وثقهـا “الحراقـة” المغاربـة مـؤخرًا لعمليـات هجـرة جماعيـة غـير نظاميـة مـن
السواحــل المغربيــة إلى السواحــل الإســبانية، مشاهــد أعــادت للأذهــان موجــات هجــرة سابقــة راح

ضحيتها المئات من المغاربة.

https://youtu.be/-rj3VVzL8pA

قوارب الموت تعود.. وبالتوثيق

إلى وقت قريب كانت قوارب الهجرة غير النظامية أو ما يطلق عليها أيضًا “قوارب الموت” التي تنطلق
مــن المغــرب نحــو سواحــل القــارة الأوروبيــة تقل فقــط المهــاجرين الأفارقــة القــادمين مــن دول جنــوب

الصحراء، لكنها مؤخرًا عادت لتقل أهل الدار الذين ضاقوا ذرعًا بدارهم.

ــة، ــة الــتي عــادت بعــد ســنوات مــن الســبات لم تعــد سري ــرة أن هجــرة المغارب اللافــت للأنظــار هــذه الم
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فالمهاجرون ينشرون رحلتهم وأطوارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا نشر شبان مغاربة
رحلتهــم مــن طنجــة إلى إســبانيا على متن زورق صــغير، وظهــروا في الفيــديو يــرددون شعــارات وأغــاني
ــة تحقيــق “الحلــم ــبر بداي ــدوا لهفتهــم إلى أن تطئ أرجلهــم الأرض الإســبانية الــتي تعت حماســية، وأب

المنشود”.

يتحدى هؤلاء المهاجرين الإجراءات الأمنية المشددة من الأمن المغربي والإسباني
للوصول إلى مبتغاهم

مــا يســجل أيضًــا أن الهجــرة لم تعــد مقتصرة علــى فئــة الشبــاب فقــط، بــل اقتحــم هــذا المجــال كبــار
السن والصغار واليافعين قادمين من مختلف مدن المغرب، حيث تجدهم يترصدون الفرصة لاجتياز

الحدود خلسة وركوب البحر مستغلين قرب المسافة وتحسن أحوال الطقس.

وكان تقرير رسمي لوزارة الداخلية الإسبانية كشف أن عدد الشباب المغاربة الذين هاجروا بطريقة غير
قانونية إلى الجارة الشمالية في السنوات الـ الأخيرة ارتفع بشكل مهول ومقلق، إذ وصل الرقم إلى

. من يوليو/تموز و  مهاجرين في الفترة بين 

كــدت صــحيفة “أخبــار اليــوم” المغربيــة نقلاً عــن صــحيفة “أ ب س” وفي شهــر أغســطس/آب الماضي أ
الإســـبانية وجود مـــا يقـــارب  آلاف قـــاصر مغـــربي غـــير مصـــحوب بإســـبانيا، دون احتســـاب الذيـــن
يتسكعون في الشوا ممن لم يشملهم الإحصاء الرسمي، علاوة على أن مجموع عدد المهاجرين غير

الشرعيين المغاربة بإسبانيا بلغ إلى حدود هذا الشهر  ألف شخص.

محسن لنون بوست: “الوضع في بلادي لم يعد يسمح بالعيش الكريم، فلا
الشغل موجود، ولا الكرامة متاحة”

ـــاضي و مـــن ـــانون الثاني الم ـــة الأولى مـــا بين يناير/ك ـــوا المرتب ـــة احتل أوضحـــت الصـــحيفة أن المغارب
يوليو/تمــوز الحــاليّ بـــ مهــاجرين سريين، متبــوعين بمهــاجري غينيــا كونــاكري بـــ مهــاجرًا،

ومالي بـ مهاجرًا، وساحل العاج بـ مهاجرًا، وغامبيا بـ مهاجرًا.

ــا وصــلوا إلى ــة يمثلــون نســبة % مــن مجمــوع  مهــاجرًا سريً ــر إلى أن المغارب ي وأشــار التقر
يــر إلى أن المغاربــة احتلــوا المرتبــة الأولى أيضًا ســنة ، إذ بلــغ إســبانيا في الفــترة ذاتهــا، ولفت التقر
مهـــاجر، والغينيين/كنـــاكري بــــ  مهـــاجرًا سريًـــا، متبـــوعين بـــالجزائريين  عـــددهم

مهاجرًا، والغامبيين بـ مهاجرًا.

ويتحـــدى هـــؤلاء المهـــاجرين الإجراءات الأمنيـــة المشـــددة من الأمـــن المغـــربي والإســـباني للوصـــول إلى
مبتغاهم، فرغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية من أجل وقف



تدفق المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا عبر زوارق الموت، فإن شبح الهجرة ما زال يتواصل يومًا بعد يوم
كبر من سابقتها. وبحدة أ

البحث عن الكرامة

تزايــد وتــيرة الهجــرة غــير النظاميــة في صــفوف الشبــاب المغــربي خلال الفــترة الأخيرة يرجعــه المغاربــة إلى
أســباب عديدة، “محســن” شــاب مغــربي يبلــغ  ســنة، أنهــى منــذ  ســنوات تعليمــه الجــامعي في

تخصص علم نفس، إلا أنه لم يجد عملاً بعد، رغم تقديمه العديد من المطالب وفق قوله.

بدأ محسن في الفترة الأخيرة يفكر جديًا في الهجرة نحو بلجيكا للحاق بأقاربه هناك، ويرى محسن أن
طريق الوصول إلى هذا البلد الأوروبي يبدأ بالهجرة نحو إسبانيا ومن ثم يواصل طريقه لبلوغ غايته

والهروب من هذا الواقع الأليم الذي يعيشه على غرار باقي المغاربة.

يقول هذا الشاب المغربي لنون بوست إن الوضع في بلاده لم يعد يسمح لهم بالعيش الكريم، فـ “لا
الشغـل موجـود، ولا الكرامـة متاحـة، فهـم (أي الحكومـة ومؤسـسات الحكـم في البلاد) لا يـوفرون لنـا

أسباب الحياة ولا يتركوننا نبحث بأنفسنا عن توفير هذه المتطلبات”.

كمل دراستي الجامعية، لكن يحق كرم ( سنة) لنون بوست: “صحيح أني لم أ بدوره يقول الشاب أ
لي أن أشتغــل شغلاً يضمــن لي عيــش حيــاة كريمــة في بلــدي الــذي أحبــه كثيرًا، تعبــت مــن البحــث
المتواصـل دون جـدوى، الأبواب كلهـا مغلقـة ومـا نسـمعه في الشاشـات مـن تـوفر لفـرص الشغـل غـير

موجود في الواقع، كأنهم يتحدثون عن بلد آخر ليس المغرب”.

https://youtu.be/B4Mc_44Mx3E

تتميز موجة الهجرة الحاليّة هذه المرة عن سابقاتها بكونها تضم أطفالاً ونساءً

كرم أن هذا الوضع حمله للركوب على متن قارب صغير من سواحل طنجة قاصدًا إسبانيا يؤكد أ
بمعية بعض أصدقائه وخوض غمار مغامرة الهجرة، إلا أن قوات الأمن أمسكت بهم وحالت دون

وصولهم إلى السواحل الإسبانية، وأرجعتهم من حيث جاؤوا خائبين.

يبًا العودة وينتظر فقط كرم عن المحاولة مجددًا، حيث يؤكد لنون أنه ينوي قر  أ
ِ
هذه الحادثة لم تثن

الفرصة لذلك، ويرى هذا الشاب المغربي أن الموت فقط سيقف حائلاً أمام وصوله لإسبانيا والعيش
بكرامة فقدها في بلده الذي أحبه، وفق تعبيره.

وقالت دراسة جديدة إن ثلثي المغاربة يشعرون بالإحباط بسبب عدم حصولهم على أجوبتهم مقابل
طلبـات التوظيـف الـتي يقـدمونها، وسـجلت أن واحـدًا مـن أصـل  مغاربـة يحصـلون علـى وظيفـة،

وأقر % من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد سبب لعدم حصولهم على عمل.



كثر مـــن  آلاف وكشفـــت الدراســـة الـــتي أنجزهـــا موقـــع “Recrute.ma” بعـــد اســـتطلاع شمـــل أ
شخـص، ونشرتهـا يوميـة “leconomiste” الناطقـة باللغـة الفرنسـية، أن % مـن المغاربـة أرجعـوا

انتكاساتهم في عدم الحصول على عمل إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

تراجع الحس الوطني

تتميز موجة الهجرة الحاليّة عن سابقاتها بكونها تضم أطفالاً ونساءً، وهو ما يدل وفق الباحث في
الشؤون السياسية والإستراتيجية المغربي عمر مروك، على حجم الأزمة البنيوية واضمحلال الأمل في

غد أفضل وتراجع الحس الوطني لدى المغاربة.

يــم وز يــز العيــش الكر تراجــع الحــس الــوطني يرجعه مــروك إلى فشــل الســياسات الحكوميــة في تعز
ثقافة المواطنة التي تقوم على الحقوق الأساسية من قبيل التعليم والصحة والتشغيل قبل الحديث

عن الواجبات.

كدت الباحثة في علم الاجتماع المغربية خديجة نعمان ما ذهب إليه عمر مروك، حيث قالت بدورها أ
في حــديثها لنــون بوســت: “ارتفاع هــذه الظــاهرة في الفــترة الأخــيرة يعــود بدرجــة كــبيرة إلى انعــدام
الإحســاس بالانتمــاء الفعلــي لهــذا الــوطن، فعنــدما يبــدأ الفرد البحــث عــن ذاتــه يجــد القمــع والعصــا

الأمنية”.

ير: تأثير الشباب المغربي على السياسات العمومية محدود، مما يحول دون تقر
اضطلاعهم بدورهم كقوة محركة رئيسية للدفع بعجلة التنمية في البلاد

وتشير نعمان في أثناء حديثها لنون، أن الاحساس بالانتماء الفعلي للوطن يمر حتمًا من خلال إعطاء
قيمة للفرد، وتوفير فرص شغل له تمكنه من العيش الكريم، وتوفير التعليم الجيد وأيضًا الصحة،

الأمر الذي يوجد في المغرب وفق قولها.

وتضيف “أضع المسؤولية على عاتق الدولة ومؤسساتها، فهي لم تقدر على احتضان هؤلاء الشباب
ومنحهم حقوقهم، واستغلال طاقتهم خدمة للصالح العام”، وتابعت خديجة “عدم توافر مقومات
العيش الكريم يجبر المغربي على البحث عن ذاته خا الوطن، وهو ما يؤدي به إلى التفكير في الهجرة

بأي طريقة وإن كانت حياتهم في خطر”.

كشفــت دراســة رســمية مغربيــة جديــدة معاناة الشبــاب المغــربي مــن الإقصــاء في الحيــاة الاقتصاديــة
والمدنية، كما أنهم مبعدون عن المشاركة السياسية، ما يحول دون اضطلاعهم بدورهم كقوة محركة

رئيسية للدفع بعجلة التنمية في البلاد.

ية) حــديثًا، يــر الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والــبيئي (مؤســسة دســتور واعتــبر التقر
بعنـوان “مبـادرة وطنيـة مندمجـة لفائـدة الشبـاب المغـربي”، أن الكثـير مـن الشبـاب والشابـات بـالمغرب



يعانون من صعوبة في الحصول على الشغل اللائق وتعليم جيد ورعاية صحية، وثمة عراقيل كبرى
تعترض اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضـاف أن تـأثير الشبـاب علـى السـياسات العموميـة محـدود، ممـا يحـول دون اضطلاعهـم بـدورهم
كقــوة محركــة رئيســية للــدفع بعجلــة التنميــة في البلاد، ممــا ينجــم عنــه تنــامي الشعــور بانعــدام الثقــة
والارتيـــاب لـــدى هـــذه الفئـــة، ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن انعكاســـات ســـلبية علـــى أواصر التماســـك

الاجتماعي.

وترتفع معدلات البطالة في صفوف الشباب بالمغرب، ويعمل أغلب الشباب في القطاعات غير المنظمة،
وفي مناصــب شغــل تتســم بالهشاشــة وذات أجــور زهيــدة، كمــا أنهــم لا يســتفيدون مــن الامتيــازات

الاجتماعية، ما يجعلهم يشعرون بأنهم لا يتحكمون إلا بشكل نسبي في مستقبلهم الاقتصادي.

أسباب أخرى أيضًا تحمل الشباب للهجرة

يقــول البــاحث المغــربي عمــر مــروك، إن الظــروف المناخيــة المواتيــة وقــرب المسافــة واللجــوء إلى وسائــل
جديــدة للهجــرة تتميز بالسرعــة ويصــعب مراقبتهــا مــن خفر السواحــل، ســاهم بــدوره في ارتفــاع عــدد

المهاجرين بطريقة غير نظامية في الفترة الأخيرة.

تؤكد الحكومة المغربية انخراطها في مسار يقوم على الاستثمار في الشباب
ومواجهة المعضلات والتحديات التي تعترض اندماجه

يشـــير البـــاحث المغـــربي إلى أنـــه تـــم اللجـــوء هـــذه الســـنة للـــدراجات المائيـــة “التجيتســـكي” وقـــوارب
مطاطية سريعــة جــدًا تعــرف بالشبــح يســتعملها عــادة مهــربي المخــدرات، عــوض المركبــات الخشبيــة أو

البلاستيكية التقليدية التي كانت تستعمل عادة في موجات الهجرة.

وأوضح مروك أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ونشر فيديوهات تثبت نجاح عمليات
الهجــرة، أعــاد الشبــاب العاطــل المؤمــن بهــذه الفكــرة نتيجــة ضيــق الأفــق جــراء غيــاب إستراتيجيــات

للشغل، فكرة الهجرة بعد أن ذهبت عنهم لبعض الوقت.

الحكومة في محل المساءلة

عــودة ظــاهرة الهجــرة غــير النظاميــة إلى واجهــة الأحــداث في المغــرب، وضعــت حكومــة ســعد الــدين
العثماني محل مساءلة، حيث راسلت البرلمانية فاطمة سعدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
في خصــوص قضيــة الهجــرة الجماعيــة للشبــاب المغاربــة، والإجــراءات المســتعجلة التي تعتزم الحكومــة

اتخاذها لإيقاف ما وصفته بـ”النزيف”.

وسألت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة العثماني، عما إذا كانت الحكومة ستأخذ هذه القضية
بعين الاعتبار، خلال تهيئها لقانون المالية لهذه السنة، انسجامًا مع دعوة الملك محمد السادس الأخيرة



إلى ضرورة مراجعة شاملة لدعم تشغيل الشباب.

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

تؤكـــد الحكومـــة المغربيـــة انخراطهـــا في مســـار يقـــوم علـــى الاســـتثمار في الشبـــاب ومواجهـــة المعضلات
ــاطق الرســمي باســمها ــا للن ــدماجه وانخراطــه في الأوراش الكــبرى، وفقً والتحــديات الــتي تعــترض ان
كد في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي أن مصطفى الخلفي، الذي أ
الإصلاحــات الكــبرى الــتي تــم الانخــراط فيهــا وحُقــق تقــدم في إنجازهــا تتمحــور حــول قضيــة الشبــاب

والمقاولات الصغرة والمتوسطة والصحة والتعليم.

يتزامـن ارتفـاع موجـة الهجـرة غـير النظاميـة الحاليّـة، مـع النقـاش الـدائر بالاتحـاد الأوروبي عـن ضرورة
يـادة الـدول الأعضـاء مـن مساهمـاتهم الماديـة واللوجسـتية لمعالجـة إشكاليـة الهجـرة، ورفـض بعـض ز
الـدول اسـتقبال أفـواج المهـاجرين ودعـوتهم للبحـث عـن حلـول تراعـي محاربـة معضلـة الهجـرة خـا
يــادة في المساهمــات الماديــة المقدمــة لــدول العبــور أو عــبر حــدود الاتحــاد الأوروبي ســواء مــن خلال الز

سياسات سوسيو – اقتصادية لهذه الدول.
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